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 تونس – أعلن وزير الشــــؤون الثقافية 
التونســــية بالنيابــــة الحبيــــب عمار في 
تصريــــح له عــــن اســــتئناف المهرجانات 
ثقافيــــة  أنشــــطة  وبرمجــــة  الصيفيــــة 
رمضانيــــة، مبــــرزا أن الــــوزارة رصــــدت 
ككل ســــنة ميزانيات لدعــــم المهرجانات 
والأنشــــطة الثقافية التي ستنظم في إطار 
احترام البروتكــــول الصحي ومع مراعاة 

تحسن الوضع الصحي في البلاد.
وأشــــار عمار علــــى هامــــش افتتاحه 
النــــدوةَ الأولــــى للمندوبيــــن الجهوييــــن 

للثقافــــة لســــنة 2021 بالحمامــــات إلى أن 
برمجة التظاهــــرات الثقافية من شــــأنها 
التخفيــــف عــــن التونســــيين عموما وعن 
الأســــرة الثقافية الموســــعة التي ”عاشت 

سنة صعبة على أكثر من مستوى“.
وبين أن ندوة المندوبين التي تنتظم 
تحت شعار ”الثقافة والإدماج الاجتماعي 
والمجالــــي والاقتصــــادي“ فرصــــة مهمة 
للتعمــــق فــــي العديــــد مــــن المواضيــــع 
المرتبطة بالشــــأن الثقافي وسبل تطوير 
المضامين الثقافية التــــي تراعي احترام 

الشروط الصحية والتي تواكب التطورات 
التكنولوجيــــة التي أضحــــت مجالا رحبا 
للتجديد في تنظيــــم التظاهرات الثقافية 

المتميزة شكلا ومضمونا.
وأشار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة 
فــــي كلمتــــه إلــــى أن نجــــاح العديــــد من 
التظاهرات الثقافية التي اعتمدت أشكالا 
مجددة للتنظيم الــــذي يراعي البروتكول 
الصحــــي يعد دليــــلا على توفــــر إمكانية 
التعاطي مــــع فايروس كورونــــا وبرمجة 
عــــروض متنوعــــة قادرة على اســــتقطاب 

الجمهور حضوريا أو عن بعد.
وشدد على أن التوجه نحو الصناعات 
الثقافيــــة الإبداعيــــة يعــــد اليــــوم خيارا 
إســــتراتيجيا للتوجهات الجديدة لوزارة 
الثقافــــة التي ســــتعزز تدخلاتها لتطوير 
البنيــــة التحتيــــة الثقافيــــة والمضامين 
الثقافية عبر تشجيع المندوبيات الثقافية 
علــــى الاضطــــلاع بدورها المحــــوري في 
تكريس الحق في الثقافة وتيسير الإدماج 

الاجتماعي بالثقافة.
وبين عمار أن الــــوزارة حريصة على 
تعزيز المبادرات الثقافيــــة النوعية التي 
تنتجها الجهات وتنتفع منها كل الشرائح 
العمرية على قدر من المســــاواة، ترسيخا 
لــــدور الثقافــــة فــــي الإدمــــاج الاجتماعي 
والاقتصــــادي مــــن خــــلال مــــا تحدثه من 
مواطــــن شــــغل فــــي المجــــالات الثقافية 
والإبداعيــــة ومــــن خلال صقــــل المواهب 
المواهب  وأصحــــاب  الحرفيين  وتقديــــر 

والمبــــادرات الفكريــــة والثقافية وخاصة 
فــــي مجــــال التــــراث ومرافقتهــــم لإنجاز 

مشاريعهم وتجسيد أفكارهم.

ولاحظ أن الوزارة حريصة على تعزيز 
العمل الأفقي والتعاون بين الوزارات ومع 
الهياكل ذات الصلــــة ومكونات المجتمع 
المدني فضلا عن دفــــع مبادرات الترويج 
للمخــــزون الثقافــــي والتراثــــي المــــادي 
واللامــــادي، وحريصة أيضــــا على تعزيز 

اللامركزية الثقافية.
وأكــــد أن الســــياحة الثقافية تشــــكل 
اليــــوم عنصــــرا اقتصاديــــا مثمــــرا بمــــا 
يســــتدعي بــــذل كل الجهود بيــــن وزارتي 
الســــياحية والثقافة لوضع خارطة طريق 
للنهــــوض بهذا الميدان بمشــــاريع فعلية 
تجمع بين الثقافي والســــياحي وتساهم 
فــــي الإدمــــاج الاجتماعــــي والاقتصــــادي 
والمجالي بالتكثيف من المسالك الثقافية 
التي تقوم علــــى تثمين المخزون التراثي 
والطبيعي للعديد من الجهات التونســــية 
وتطويــــر المبــــادرات في إطــــار المخطط 
الاتصالي الــــذي تنجزه الــــوزارة لتثمين 

التراث المادي واللامادي.

تونس تستعد لتنظيم المهرجانات الصيفية

والأنشطة الثقافية في رمضان
 الريــاض – تواصل هيئة الموســـيقى 
اســـتقطاب  علـــى  عملهـــا  الســـعودية 
المواهـــب والخبـــرات للانضمـــام إلى 
الفرقـــة الوطنية للموســـيقى، وذلك من 
خلال فتـــح المجال أمام الموســـيقيين 
والعازفين الســـعوديين من الجنســـين 
إلـــى  للانضمـــام  طلباتهـــم  لتقديـــم 
الفرقة عبـــر المنصـــة الإلكترونية التي 

خصصتها الهيئة للمترشحين.
ويســـتمر قبول الترشحات حتى 30 
مايـــو 2021 علـــى أن تخضـــع الطلبات 
للتقييم من أجـــل اختيار أعضاء الفرقة 

وفق الشروط والأحكام المعتمدة.
وتهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى 
تكوين فرقة موســـيقية سعودية مكونة 
من مواهب وكوادر مؤهلة، يتم تدريبها 

وفق أسس موسيقية مدروسة.
واشـــترطت الهيئـــة أن يكـــون عمر 
المتقـــدم 18 عامـــاً فمـــا فـــوق، ويمتلك 
خبـــرة موســـيقية مـــع إجـــادة العزف 
علـــى المقامات الموســـيقية الشـــرقية 
الرئيســـة، والعزف بشكل جماعي ضمن 
فرقة موسيقية. كذلك تطالب المتقدمين 
برفـــع مقطـــع فيديـــو مدتـــه دقيقتـــان 
على منصـــة ويحتوي على عـــزف الآلة 
التي يجيدهـــا المتقدم دون اســـتخدام 
محســـنات صوتيـــة فـــي أســـتوديو أو 

غيره.
وســـتعمل الهيئة من خلال المبادرة 
علـــى تمثيـــل المملكـــة فـــي المحافـــل 

الموســـيقية الإقليمية والعالمية، مع ما 
يتضمنه ذلك من دعم للمواهب الوطنية 
وتأصيل للموروث السعودي الموسيقي 

وإيصاله إلى العالمية.
والآلات الوترية الموسيقية المتاحة 
للمشاركة هي الكمان والفيولا والتشيلو 
والقانـــون  والعـــود  والكونتربـــاص 
والغيتـــار والبيس جيتـــار، بينما تتاح 
المشـــاركة بالنـــاي فقط مـــن بين آلات 

النفخ الموسيقية.

ويذكر أن الفرقة الوطنية للموسيقى 
هي إحـــدى المبادرات التي أعلنت عنها 
وزارة الثقافـــة ضمـــن الحزمـــة الأولى 

لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي.
وتهدف الهيئة إلى تأسيس صناعة 
احترافيـــة للفنون الموســـيقية وتوفير 
التراخيص للأنشـــطة ذات العلاقة، كما 
تســـعى لإنشـــاء قاعدة بيانـــات لقطاع 

الموسيقى في السعودية.

هيئة الموسيقى السعودية

تواصل استقطاب المواهب

حتى جون بول سارتر لم يكن حرا كما يدعي

ة وهم؟ الفلاسفة يجيبون كل على طريقته
ّ

ي
ّ
هل الحر

 تحيل الحريـــة في الخطـــاب اليومي 
إلى قدرة كلّ إنســـان على ألا يطيع سوى 
نفسه، ويعمل وفق إرادته، فيتصرف فقط 
حســـب رغباتـــه، بعيدا عـــن أي إكراه أو 
تعبير خارجي. بهذا المعنى، كل إنســـان 
يشعر عفويّا أنه حرّ، لمجرد أنه قادر على 
اختيار مســـائل واتّخاذ قـــرارات، أيّا ما 

تكن أهميتها.
أما الفلاســـفة فقد ميـــزوا فيها ثلاثة 
مفاهيـــم: أولا مفهـــوم ميتافيزيقـــي، هل 
الإنسان حرّ أم تحدّده إكراهات لا سيطرة 
لـــه عليهـــا؟ إن كانـــت السّـــببَ الأول في 
اختياره، فإن له حرية الاختيار، وهو أمر 

يصعب إثباته.
ثانيا نجد أن الحرية مفهوم أخلاقي. 
وحســـب كانْت، بما أن الحريـــة لا يمكن 
إثباتهـــا ينبغـــي اقتراحها حتـــى تكون 
الأخلاق ممكنـــة. فالكائن الحرّ هو وحده 
 ، الذي يمكن أن يختار بين الخير والشّـــرّ
فلكـــي يـــؤدي الواجب ينبغـــي أن يكون 
ذلك فـــي مقـــدوره. وفي رأيـــه أن الكائن 
الأخلاقـــي هو وحده الذي يمكن أن يكون 
حرّا، لتصبح الحرية صنوا للاستقلالية 
الذاتيـــة. أما من يريـــد التمتع دون مانع 

أخلاقي فهو متفسّخ ليبرتاري.

والحرية ثالثا مفهوم سياسيّ، حيث 
يوضع المواطن الحرّ مقابـــل العبد، فهو 
حـــرّ بمقدار مـــا يمليه القانـــون، وعندما 
تمـــارس عليـــه الدولة بعـــض الإكراهات 
نســـميها دولـــة ليبراليـــة. وإذا رأى أن 
القوانـــين تبالغ في إرغامـــه على ما يكره 

وتصادر حريته فهي دولة استبدادية.
الحريـــة التي تغنّى بها بـــول إيلوار 
والشابّي وشوقي هي الحرية السياسية، 

والمطمـــح المشـــروع لـــكل شـــعب يرفض 
الخضـــوع لحكـــم لا يمثله، كـــي لا تكون 
طاعته إياه خضوعا ومذلة. ولكن الحرية 
بمعناهـــا العـــام هي حالة الفـــرد الذي لا 
يخضع لإكـــراه، ويتصـــرف طبقا لإرادته 
وطبيعتـــه، أي أن يكون بإمكانه أن يفعل 
مـــا يحلو له، لكون الحريـــة مطلبًا عفويّا 

وكونيّا أمام كلّ عائق.
غيـــر أن ذلـــك المطلـــب يتغيـــر بتغير 
الفـــرد، فهي لدى الســـجين أن يكون حرّا 
فـــي الذهاب حيثما يشـــاء، وللمريض أن 
يأكل ما يشتهي، وللعامل أن يتخلص من 
المشـــقّة، وللغنيّ أن يـــزداد ثراء ولو على 
حساب من يســـتغل طاقاتهم، وللمتحيّل 
أن يواصـــل تحيّله دون عقـــاب، وللطفل 
أن يلهـــو بما يهوى ويحطّـــم لعبه ولعب 
أترابـــه… وهو ما كان تعرض له أفلاطون 

منذ غابر الأزمنة.

حرية الاختيار

عـــرّف أفلاطون الحرّ بأنـــه ذلك الذي 
يتعلم كيـــف يتخلّص مـــن أهوائه، حيث 
بـــينّ كيـــف أن كالّيكليس في حـــواره مع 
ســـقراط كان يعتقـــد أن الحرية تكمن في 
أن يفعـــل المرء ما يريـــد، أي أن يحقق كل 
رغباته، فاســـتخلص أن مثل هذه الحياة 
لا تقـــود المـــرء إلا إلى العذاب والشـــقاء، 
لأنه ســـوف يصبح حينئذ عبدًا لشهواته، 

فتنتفي بذلك حريته.
ومن ثَمّ، فضّـــل عليها أفلاطون حياة 
يســـيّرها العقـــل، كمـــا تمثلهـــا الحكمة 
بـــين  يميـــز  الحكيـــم  لأن  الســـقراطية، 
الرغبـــات التي يمكـــن اتباعها أو العدول 
عنها، ويحســـن قيادَ نفســـه بنفسه ليبلغ 
حريـــة إرادة حقيقية. ما يعني أن الحرية 
الحق هي حين يصبح الإنســـان مسؤولا 

عن أفعاله، قادرا على تحملّ تبعاتها.
ولكـــن أغلب من كانوا مع حرية الفرد 
وحريـــة الاختيـــار أعطـــوا قيمـــة كبرى 
للتجربـــة الحميمة، الفوريـــة التي يقوم 
بها المـــرء إزاء حريته، فحرية إرادتنا كما 
يقول ديكارت ”تُعرف دون دليل من خلال 
التجربـــة التي نمارســـها“، أي ”التجربة 
بعبـــارة برغســـون؛ ولكن هل  الفوريـــة“ 
يمكـــن أن نقنـــع بالشـــعور بحريتنا كي 
نقتنـــع بوجودهـــا؟ وهل ينبغـــي المرور 
بتجربة حريتنا كي نبرر ذلك الشعور؟

سبينوزا مثلا كان يعتقد أن شعورنا 
بالحرية ليس ســـوى وهم طبيعي، مردّه 
إلى سببين اثنين، أولهما أن مصدر الوهم 
البشري بأن ثمة حرية اختيار هو الجهل 
بالأسباب التي تدفعنا إلى الفعل، والحال 
أن الإنسان يتحدد أيضا من خلال وقوعه 

تحت تأثير أسباب خارجية.
وفي رأيه إن البشر يحسبون أنفسهم 
أحـــرارا ولكنهـــم فـــي الواقـــع مرغمون 
أو محـــدّدون بطبيعتهـــم. وثانيهمـــا أن 
البشـــر يفخـــرون بكونهـــم أحـــرارا لأن 
الرغبة فـــي أن يكون الإنســـان حرّا، ولو 
توهّما، تدغدغ نرجسيته وتغذي كبرياءه 
أكثر من فكرة أن يكون محدّدًا كله بعوامل 
واجتماعية…  وسيكولوجية  فيزيولوجية 
أي أن ســـبينوزا يعـــارض الفكرة القائلة 
إن الإنســـان يملـــك ســـلطة تســـمح لـــه 
بتجنب قوانـــين الطبيعـــة، وإن له حرية 
الاختيـــار، ففـــي رأيـــه أن الحريـــة تكمن 
فـــي معرفـــة الحاجـــة، أي فـــي وصولها 
إلـــى الأفكار التي تتناســـب مـــع علاقتها 

بالعالـــم. والحـــر عنـــده هـــو مـــن يعمل 
وفقا للطبيعة.

أمـــا كانْـــت فيؤكـــد أن الحريـــة هي 
شـــرط إمكان، وجوهر الحيـــاة الأخلاقية 
التـــي يعرف بواســـطتها الإنســـان واقع 
حريته، فلكي يكون الإنســـان متخلّقا في 
نظره ينبغـــي أن يكون حرّا، لأنه لو أرغم 
بطبيعـــة بيّنة الطيبة والعـــدل والغيرية 
رٍ فكريّا، ولو  فإنـــه لن يكون ســـوى مســـيَّ
أرغـــم بطبيعته الحساســـة للأنانية فلن 

يكون سوى آلية مادية.

التأمل والوهم

لقد تنـــاول المفكـــرون هـــذه القضية 
خلال القرن العشرين من شتى جوانبها، 
واقترحـــوا لها ثـــلاث مقاربـــات: أُولاها 
الحصر الســـببي، فبين ماركس ونيتشـــه 
وفرويـــد أن حرية الاختيار لدينا ليســـت 
ســـوى وهم، وأن حريتنا ليســـت ســـوى 
مظهـــر، لأن ســـلوكنا تفســـره مســـارات 

اســـتلاب أيديولوجيـــة، إذ يظل خاضعا 
لقوى تقويم أو صور رغبةٍ لاواعية.

والثانية، التأويلية الظاهراتية، حيث 
اقترح هايدغر وســــارتر وريكــــور وصفا 
للحرية كمشروع أصالة أو قرار في تأويل 
ســــلوكنا، ولكنهم غفلوا عــــن الإجابة عن 
حريــــة الاختيــــار. هل يمكــــن أن نتصرف 
بشــــكل مغاير؟ وأن نتبنى هذا السلوك أو 

عكسه؟
وأما الثالثة فهي الفلســــفة التحليلية 
التــــي تطــــرح المســــألة فــــي شــــكل كونيّ 
مجرّد: هل نملك القدرة على التصرّف في 
هذا الاتجــــاه أو ذاك بعيــــدا عن الظروف 
الداخليــــة والخارجيــــة؟ وتجيب: بتحليل 
الــــكلام وحــــده، وهــــي إجابــــة تفتح على 
تضارب بــــين الطروحات، حيــــث تتوالى 
الحجج عــــن هذا الــــرأي ونقيضه إلى ما 

لا نهاية.
وأيّــــا ما تكن التّعريفــــات فإن الحرية 
الأخلاقــــي  التأمــــل  حقــــل  فــــي  تدخــــل 
والاجتماعــــي والسياســــي إذا كانــــت لها 

علاقة بالذات والآخر، أما إذا كانت وهمية 
فإن المســــؤولية الأخلاقية والقانونية لكل 

فرد تزول.
ويبقــــى الفــــارق جليّــــا أحيانــــا بين 
التنظير والممارســــة؛ فســــارتر، الذي كان 
يؤمن بأن كل إنسان يمكن أن ينتزع نفسه 
مــــن الوضع الذي لم يختــــره، ظل حبيس 
الأيديولوجيا الماركســــية ولم يجرؤ على 
إدانــــة تجاوزاتهــــا، حين صــــار منفذوها 
قتلة يقمعون شعبهم ويضطهدون شعوبا 
أخــــرى. وهو بذلــــك يناقض نفســــه حين 
ا“،  يقــــول ”إن قدر الإنســــان أن يكــــون حرًّ
ولكــــن لم يأبــــه بمــــن تاقوا إلــــى الحرية 
فوجدوا أنفســــهم عرضة للنفي والسجن 

والتعذيب والقتل.
كذلك حال بعض الشعوب التي يصحّ 
فيها قول أبي القاســــم الشّــــابي “ ترضى 
ني لمن كبّلوها الجباه“،  بذلّ القيــــود، وتحَْ
وتصرخ رغم ذلك عاليا إنّها تنعم بالحرية.
ا من عبدٍ  يقول سبينوزا ”ليس أشدّ رِقًّ

يتوهّم أنّه حرّ“.

حفظنا منذ الصّغر القولة التي تنسب إلى عمر بن الخطاب "متى استعبدتم 
ــــــاس وقد ولدتهــــــم أمّهاتهم أحرارا" فهل نحن أحــــــرار فعلا، والحال أن  النّ
الموانع والنواهي، والقواعد والواجبات، والقوانين والتشــــــريعات تُخضعنا 
باللّين أو بالشّــــــدة إلى قبول ما نأباه منذ نعومــــــة أظفارنا؟ فنحن حتّى في 
الأوقــــــات التي يخيّل إلينا أنّ الاختيار ممكن نكون مقيّدين عن وعي أو غير 
وعــــــي بعادات وتقاليد وتابوهات تعمل عمل الأمر والنهي. ألا تكون الحرية 

في النهاية مجرّد وهم؟

الفارق جلي أحيانا بين التنظير للحرية وممارستها

أغلب من كانوا مع حرية 

الفرد وحرية الاختيار 

أعطوا قيمة كبرى للتجربة 

الحميمة الفورية التي يقوم 

بها المرء

ي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الثقافة والفنون تستعيدان الحيوية

التظاهرات الثقافية 

تخفف عن التونسيين 

وعن الأسرة الثقافية

الحبيب عمار

الهيئة تسعى لتكوين فرقة 

موسيقية سعودية من مواهب 

وكوادر ولتأسيس صناعة 

احترافية للفنون الموسيقية
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